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لقد اشتملت الكتب السماوية على بيان فضل العلم وحثت على تعلمه ،  وذمت الجهل وعابت علة من قلد غيره بسبب الجهل ، فأعلت من شأن العلماء وجعلت منزلتهم بعد الأنبياء .

وأمرت الكتب السماوية بالنظر في الكون والتأمل فيه والتماس العبرة منه وهذا النظر لا يتحقق إلا بإعمال العقل ، لأن العقل هو الوصف الذي يميز به الإنسان واختص به عن سائر المخلوقات .

وأدرك المسلمون الأوائل هذا الأمر فاجتهدوا في طلب العلوم وأفادوا ممن سبقوهم فأضافوا الكثير من الآراء والنظريات العلمية ، فأسهموا في النهضة العلمية باتباعهم المنهج العلمي في التفكير والتطبيق ولذلك فإن الكتب المقدسة تحتوي على إشارات علمية كثيرة تتعلق بعالم السماوات وعالم الأرض ، وهي تأتي في سياق الأمر للإنسان بالنظر والا عتبار  في جوانب هذا الكون الفسيح .

إن الكتب السماوية والعلم مرتبطان ارتباطاً مصيرياً ، لأنهما يقرران معاً مصير الإنسان وكماله ، والمتدبر لأهداف العلم والكتب السماوية يجد أنهما متماثلان في الغاية ومتحدان في الهدف ، لأن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه خالق هذا الكون ، فالعلم نور الله في الكون لكشف الحقيقة المتمثلة في فعل الله وأثره في الوجود . 

ومن ثم كانت هذه الدراسة التي بعنوان ( الكون والرؤية العلمية في القرآن الكريم والأديان السماوية الأخرى دراسة مقارنة ) وتتناول هذه الدراسة المقارنة بين الكتب المقدسة من ناحية وبينها وبين العلم الحديث من ناحية أخري وفق دراسة موضوعية وعلمية .

وقد كان لاختيار موضوع البحث أسباب عدة منها :

أولاً: معرفة بعض ما أتي به العلم الحديث بالنسبة لهذا الكون وجوانبه المختلفة .

ثانياً : إدراك مدي التوافق بين العلم والكتب السماوية من ناحية وبين الكتب السماوية جميعها من ناحية أخري .

ثالثاً : بيان الإشارات العلمية التي أشارت إليها الكتب السماوية وبيان الغاية من ذكرها .

رابعاً : كشف حقيقة خلق الإنسان ودوره في هذا الكون .

ويهدف البحث إلي بيان الصلة بين الكتب المقدسة واتفاقها في كثير من الجوانب المتعلقة بالإشارات العلمية لنشأة الكون والسماوات والأرض ووصفهما وكيفية خلق الإنسان ، وكذلك بيان دور المنهج العلمي في تقدم المجتمع وتطوره .

وقد كان منهج هذا البحث المنهج التاريخي التحليلي النقدي المقارن ، فهو منهج تاريخي لتتبع عملية خلق الإنسان وجذور الكون بتطور الإنسان عن الحيوانات الأخرى ، واستخدم الباحث المنهج التحليلي في تحليل الإشارات العلمية للسماوات والأرض في الكتب المقدسة تحليلاً علمياً ، ووضع كذلك بعض الآراء والنظريات العلمية أمام ميزان النقد ، وأخيراً فهو منهج مقارن للمقارنة بين الكتب المقدسة من ناحية وبينها وبين الآراء والنظريات العلمية من ناحية أخري .

وكذلك ذكر الباحث الآيات القرآنية ومواضعها في المصحف ، وعزا نصوص الكتاب المقدس إلي مواضعها ،  وخرج الأحاديث النبوية تخريجاً كاملاً ، وقد اشتمل كل فصل على تمهيد في بدايته وتعقيب في نهايته .

محتويات البحث :

وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .

المقدمة : وقد اشتملت على أهمية الموضوع وفروض البحث وأسباب اختيار موضعه ومنهجه وخطته .

التمهيد : فقد تناول بيان فضل العلم في القرآن والكتاب المقدس وبيان المنهج العلمي الذي دعت إليه تلك الكتب .

الفصل الأول : السماوات والأرض في القرآن الكريم والكتاب المقدس 

ويتضمن تمهيداً  ومبحثين :
المبحث الأول : السماوات والأجرام السماوية 

ويتناول بيان أصل السماوات والأرض وتحليل للسماوات ونجومها وأجرامها وبيان قوانين حركتها في ضوء الكتب المقدسة والإشارات العلمية .

المبحث الثاني : الأرض والظواهر الطبيعية 

ويتضمن تحليلاً كاملاً للأرض وحركتها وطبيعتها وكذلك تحليلاً للظواهر الطبيعية التي تقع في الطبيعة كالرياح والسحاب والبرق والرعد وغيرها .  

الفصل الثاني : الفضاء الخارجي في القرآن الكريم والكتاب المقدس 

ويشمل تمهيداً ومبحثين :

المبحث الأول : الشمس والمجموعة الشمسية 

ويتناول وصف الشمس وتحليلها تحليلاً علمياً وبيان حركتها وحركة المجموعة الشمسية في ضوء الكتب السماوية ونظريات العلم ، واستخلاص الأبعاد العلمية والفلسفية في ذلك .

المبحث الثاني : القمــر 

ويستعرض دراسة القمر وحركته وتكوينه ، وما يحدث له في هذا الفضاء ، ودوره بالنسبة للأرض وانشقاقه من خلال إشارات العلم والكتب السماوية .

الفصل الثالث : الإنسان بين الكتب المقدسة والنظريات العلمية .

ويتضمن تمهيداً ومبحثين .

المبحث الأول : خلق الإنسان ودوره في الكون .

ويستعرض هذا المبحث نظرية التطور وتحليلها ودراستها دراسة وافية وبيان عناصرها وأدلتها ومحاولة مناقشة هذه النظرية ، وكذلك يستعرض أطوار خلق الإنسان ومراحله في الكتب المقدسة ، ويبين دوره في هذا الكون الذي هو خليفة الله فيه .

المبحث الثاني : النفس وطبيعتها 

ويتناول دراسة النفس وطبيعتها ودراستها في الكتب المقدسة وتحليلها تحليلاً شاملاً وما يؤدي إلي ذلك من اختلاف في الآراء .

الخاتمـــة :

وتضم أهم نتائج التي ظهرت من خلال الدراسة وأهمها :

أولاً : أن الكتب المقدسة قد اشتملت على الإشارات العلمية المتعلقة بعالم السماوات وعالم الأرض ، وليس هناك ما يفيد وجود تعارض بين القرآن و العلم الحديث  علي العكس من الكتاب المقدس.

ثانياً : أن هذا الكون يتحرك حركة مستمرة ، وأن حركة نجومه وكواكبه تحكمها النسبية في الزمان والمكان ، فالزمان والمكان في تغير مستمر بالنسبة للنجوم والكواكب ، فالنجوم ليست ثابتة في مكانها المرئي بل تنتقل عنه بسرعة شديدة .

ثالثاً : أن الإنسان مخلوق مركب من طبيعتين متصلتين هما الروح والجسد أو النفس والجسد لا انفصال لأحدهما عن الآخر ، وأن طبيعة هذه النفس مع الاختلاف فيها إنما هو راجع لمناهج القائلين بجوهريتها أو ماديتها ، ولا يدل القرآن على أي من الطبيعتين .
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